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مقدمة محدثة بتاريخ 24 مايو 2022

أعــدت قــراءة هــذه الورقــة التــي كتبتهــا فــي بدايــة عــام 2021 قبــل إعــادة نشــرها بطلــب مــن الأســتاذ خالــد عثمــان الفيــل علــى 

منصــة مركــز تأســيس للدراســات والنشــر، ورأيــت الاحتفــاظ بهــا كمــا كتبــت )عــدا تعديــات طفيفــة فــي الترقيــم وقليــل مــن 

الكلمــات( لتبقــى شــاهدة علــى أنــه لــم تكــن هنــاك مفاجــآت فــي مــآلات الأحــداث، وأنــه كانــت هنــاك خيــارات أخــرى، ولتحــث 

تحمــل  علــى  والتغييــر  الحريــة  قــوى  مــن  المتنفذيــن  السياســية  حاضنتهــا  وقــادة  الســابقين  الانتقاليــة  الحكومــة  مســؤولي 

مســؤولياتهم التاريخيــة والسياســية فيمــا حــدث وعلــى الاســتماع مــرة أخــرى، وأخيــرة، لنصيحــة صنــدوق النقــد الدولــي التــي 

جــاءت علــى لســان مديرتــه التنفيذيــة كريســتالينا جورجيفــا التــي قالــت قبــل أيــام: »إذا كان لنــا أن نتعلــم أي دروس مــن ســنة 

 حول قرارات السياســات، وأن نشــرك الشــعوب بطرق متعددة، لأن السياســات يجب 
ً
2019 فيجب أن نكون أكثر تواضعا

أن تكــون للشــعوب، وليــس لــأوراق التــي كتبــت عليهــا«.

حسام عثمان محجوب، 24 مايو 2022

)انتهت كتابة الورقة في يوم 21 فبراير 2021(

محوريــة الاقتصــاد فــي أســباب خــروج الشــعب الســوداني الباســل فــي ثــورة ديســمبر المجيــدة، ممــا لا يختلــف عليهــا اثنــان، 

وبنفــس القــدر، فبعــد ســنة ونصــف الســنة مــن تشــكيل الحكومــة الانتقاليــة، هنــاك إجمــاع علــى الســوء البالــغ لأوضــاع 

خطاب “ما أريكم إلا ما أرى” الاقتصادي
للحكومة الانتقالية
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الاقتصاديــة، بمــا يهــدد عمليــة الانتقــال نفســها.

 ورغــم الغيــاب الواضــح للرؤيــة الاســتراتيجية وللبرامــج الكليــة والسياســات العامــة للحكومــة ولرئيــس وزرائهــا )حتــى وصلنــا 

حيــن  التــي وضعتهــا  العشــر،  الانتقاليــة  الحكومــة  أولويــات  بــأن  الما�ضــي،  ديســمبر  فــي  الدكتــور حمــدوك  أن صــرح  مرحلــة 

تشــكيلها غيــر قابلــة للتحقــق، وأن الــدرس المســتفاد بعــد ســنة أن تركــز الحكومــة علــى ٣-٤ أولويــات منهــا لتطبقهــا، دون 

أن يعلــق علــى هــذا التصريــح أي سيا�ضــي أو مســؤول(، فــإن البرنامــج الاقتصــادي للدكتــور إبراهيــم البــدوي، وزيــر الماليــة 

والتخطيــط الاقتصــادي الأســبق، يظــل أحــد الاســتثناءات القليلــة لهــذا الغيــاب، وربمــا أهمهــا.

د. إبراهيــم طــرح برنامجــه منــذ توليــه أعبــاء الــوزارة فــي منابــر عديــدة، والتــف حولــه كثيــر مــن الاقتصادييــن والسياســيين 

والمواطنيــن العادييــن، وحتــى بعــد أن اســتقال مــن الــوزارة اســتمرت الحكومــة فــي تنفيــذ برنامجــه فــي أبــرز توجهاتــه، ولذلــك فهــو 

 البرنامــج الاقتصــادي للدكتــور عبــدالله حمــدوك وحكومــة الفتــرة الانتقاليــة.
ً
عمليــا

 غيــر مــرة، أنــه لا ينــوي العمــل فــي حكومــة انتقاليــة مــرة أخــرى، 
ً
 كمــا واصــل البــدوي التبشــير بهــذا البرنامــج بقــوة، موضحــا

فهــم أكبــر( عبــر انتخابــات ديمقراطيــة قادمــة. وكمــا شــهدنا فــي أمثلــة 
ُ
 إلــى طمــوح مشــروع، فــي لعــب دور سيا�ضــي )ت

ً
ومشــيرا

عديــدة، فقــد انتشــرت حالــة تحســر وســط جمــوع مــن الجماهيــر علــى خســارتنا لدكتــور البــدوي، وعلــى تضييعنــا لبرنامجــه 

الــذي كان ســيخرج الســودان مــن حفرتــه الاقتصاديــة، التــي رمتنــا فيهــا ســنين الإنقــاذ العجــاف.

أحــاول فــي هــذا المقــال تســليط الضــوء علــى بعــض مرتكــزات البرنامــج الاقتصــادي للحكومــة، فأبــدأ بســرد مختصــر لرؤيــة د. 

إبراهيــم البــدوي الاقتصاديــة، ثــم أذكــر بعــض خصائــص خطابــه، التــي يســتعملها هــو والحكومــة للترويــج للبرنامــج ولمهاجمــة 

الآراء المخالفــة. وبعــد ذلــك أوضــح العاقــة بيــن الوضــع الاقتصــادي الحالــي والبرنامــج، وأناقــش ببعــض التفصيــل أهــم أركان 

النقــد  مــن موظفــي صنــدوق  المباشــر، والبرنامــج المراقــب  النقــدي  الدعــم، وتعويــم الجنيــه، والدعــم  البرنامــج، وهــي: رفــع 

الدولــي، وزيــادة التحصيــل الضريبــي.

 وأتحــدث فــي الختــام عــن المســتفيدين مــن تطبيــق برنامــج الحكومــة الاقتصــادي، وعــن أخطــار المواصلــة فــي تطبيقــه. أركــز فــي 

ــر البرنامــج الاقتصــادي وأكبــر مروجيــه، مــع تحميــل مســؤولية القــرارات 
ّ
المقــال علــى خطــاب د. إبراهيــم البــدوي باعتبــاره منظ

الاقتصاديــة كاملــة للســيد رئيــس الــوزراء الانتقالــي، د. عبــد الله حمــدوك، فهــو المســؤول الأول فــي الحكومــة منــذ اليــوم الأول.

ليس غر�ضي من المقال انتقاد دكتور إبراهيم، ولا المناقشة التفصيلية لآرائه، وأعرف وأحترم علم الرجل وخبرته وتهذيبه، 

 عــن الفــرق بيــن خطابــه قبــل تعيينــه والفتــرة الأولــى لتوليــه وزارة 
ً
ولا أشــكك فــي إخاصــه هــو ومؤيديــه. ولذلــك لــن أتحــدث كثيــرا

 علــى الأقــل«، وبرنامــج »القطــوف 
ً
الماليــة، حيــن كان يتحــدث باســتفاضة وتكــرار عــن أشــياء مثــل توظيــف الشــباب »٣0 ألفــا

الدانيــة«، والحــوار المجتمعــي، وبيــن الفتــرة الاحقــة التــي لــم تعــد هــذه المواضيــع تحتــل فيهــا ذات الموقــع فــي حواراتــه وندواتــه 

)كمثــال، يمكــن بوضــوح ماحظــة الفــرق بيــن ورقتــه المســماة »حريــة، ســام وعدالــة والثــورة خيــار الشــعب، كمرجعيــة لبرنامــج 

 فــي ترشــيحه للــوزارة، ومجمــل خطاباتــه فــي ســنة 2020 
ً
الثــورة الاقتصــادي«، الصــادرة فــي أبريــل 2019، التــي ربمــا لعبــت دورا

أثنــاء وبعــد الــوزارة بمــا فيهــا ورقتــه الأخيــرة »حــول إصــاح الاقتصــاد الســوداني: الرؤيــة، البرامــج والسياســات«، الصــادرة فــي 

أكتوبــر 2020(. كمــا لا أتحــدث عــن أخطائــه المنهجيــة فــي تعيينــات الوظائــف العليــا بالــوزارة وهيئاتهــا، التــي ســردها فــي لقائــي 

معــه فــي أكتوبــر 2020 فــي برنامــج »وإن طــال الســفر«، علــى قنــاة »ســودان بكــرة«.
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برنامج د. البدوي الاقتصادي

قــدم الدكتــور إبراهيــم البــدوي رؤاه عــن حــال الاقتصــاد الســوداني وبرنامجــه لإصاحــه فــي منابــر متعــددة، فــي أوراق منشــورة، 

وحــوارات صحفيــة، ولقــاءات تلفزيونيــة، ونــدوات، ومحاضــرات، وظــل فــي كل ذلــك يقــدم برنامجــه بطريقــة تبــدو سلســة 

ومرتبــة ومنطقيــة، ويمكــن تلخيــص بعــض أهــم أركان »ســرديته« فــي الآتــي:

تركــة نظــام الإنقــاذ الاقتصاديــة الثقيلــة التــي ألقــت بنــا فــي هــذه الحفــرة، هــي نظــام الدعــم الســلعي، وتعــدد أســعار   •

صــرف الجنيــه مقابــل العمــات الأجنبيــة. وكــي تكــون هنــاك فرصــة لإصــاح الاقتصــاد يجــب القيــام بعــدد مــن الإجــراءات 

أهمهــا:  ،
ً
فــورا الكلــي  الاقتصــاد  اختــالات  لمعالجــة 

رفع الدعم عن السلع، وبالذات الوقود.  o

تعويم سعر صرف الجنيه أمام العمات الأجنبية.  o

زيادة الجهد »التحصيل« الضريبي.  o

لتخفيف تأثير صدمة تطبيق الإجراءات السابقة على المواطنين، يجب تطبيق الآتي:  •

الدعم المباشر لأسر- برنامج التحويل النقدي المباشر لأسر »ثمرات«.  o

توفير السلع الضرورية بأسعار مخفضة عن طريق التعاونيات - برنامج »سلعتي«.  o

زيادة مرتبات العاملين في الدولة- »الهيكل الراتبي الجديد«.  o

لتنفيذ الإجراءات والبرامج السابقة يجب:  •

.)Staff-Monitored Program - SMP( تنفيذ البرنامج المراقب من قبل موظفي صندوق النقد الدولي  o

الحصول على تمويل من مؤسسات التمويل الدولية والدول الصديقة )معونات وديون واستثمارات(.  o

تأسيس وكالة التحول الرقمي في وزارة المالية لرقمنة أنظمة الدولة المالية والإشراف على برنامج ثمرات.  o

أثنــاء ســرد البرنامــج )وبالطبــع فهــذه النقــاط التــي أوردتهــا ليســت كل بنــوده( يذكــر الدكتــور إبراهيــم بعــض المصطلحــات 

والمفاهيــم والمعلومــات والآراء التــي توضــح وتعضــد رؤيتــه، أو تبيــن أن البرامــج الأخــرى المطروحــة غيــر قــادرة علــى الاســتجابة 

للتحديــات التــي يواجههــا الســودان. وانتشــرت هــذه اللــوازم أو تكــرر اســتعمالها مــن كثيريــن، علــى رأســهم الســيد د. عبــدالله 

حمــدوك رئيــس الــوزراء الانتقالــي وطاقمــه الاقتصــادي وعــدد مــن الاقتصادييــن والسياســيين وداعمــي البرنامــج. مــن هــذه 

الجمــل أن الاقتصــاد علــم، ومبنــي علــى أرقــام، ومــن الخطــأ مقاربــة الاقتصــاد مقاربــة سياســية، وأن البرنامــج الاقتصــادي 

برنامــج براغماتــي يرفضــه مخالفــوه مــن منطلقــات آيديولوجيــة. ويذكــر الدكتــور إبراهيــم والدكتــور حمــدوك أمثلــة لبعــض 

 لرؤيتهمــا، كمــا يلقيــان اللــوم بجــرأة عجيبــة علــى اللجنــة الاقتصاديــة لقــوى الحريــة والتغييــر فــي 
ً
الــدول والشــخصيات تعضيــدا

تعطيــل البرنامــج الاقتصــادي وتدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة، ويكثــر الدكتــور البــدوي مــن ذكــر العقــد الاجتماعــي، ويتحــدث 

عــن الديمقراطيــة الاجتماعيــة، ويشــير لعــدد كبيــر مــن التجــارب والدراســات والبحــوث التــي أجريــت فــي مناطــق مختلفــة مــن 

العالــم.
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الاقتصاد بين الآيديولوجيا والبراغماتية والسياسة والأرقام

 علــى 
ً
مــن أخطــر المغالطــات التــي يروجهــا خطــاب الحكومــة الاقتصــادي وعرابــوه ومؤيــدوه، أن الاقتصــاد علــم مبنــي حصريــا

 تهمة يجب أن يتوارى معتنقوها عن الأنظار ويوضعوا 
ً
الأرقام، وأن البراغماتية ميزة ونقيضة للآيديولوجيا، التي هي تلميحا

فــي المتاحــف، ويتــم تعضيــد هــذه المفاهيــم بحديــث مرســل عــن شــعارات »لــن يحكمنــا البنــك الدولــي« التــي يتــم الإيحــاء بــأن 

الرافضيــن لبرنامــج الحكومــة يهتفــون بهــا مــن غــرف اجتماعاتهــم المغبــرة الخارجــة مــن ألبــوم صــور شــيوعي ومارك�ضــي، وبحديث 

عــن دول اشــتراكية لا يمكــن المزايــدة علــى اشــتراكيتها طبقــت برامــج البنــك الدولــي وعبــرت، مثــل فيتنــام والصيــن.

الاقتصاد علم، نعم، ولكنه ليس الفيزياء، إذ يشوبه خليط من الآيديولوجيا والمصالح الطبقية المتخفية خلف المعادلات، 

 بالسياســة والاجتمــاع والثقافــة، وحتــى 
ً
 وثيقــا

ً
وعلــى كل حــال فهــو علــم واســع وكبيــر، وفيــه مــدارس متعــددة، ويرتبــط ارتباطــا

 أو 
ً
 الآن، أنــه يرتبــط بمعــاش النــاس، وينعكــس عليهــم ســلبا

ً
بعلــم النفــس والســلوك البشــري، وأهــم مــن ذلــك كلــه، خصوصــا

 بصــورة فوريــة.
ً
إيجابــا

 علــى أرقــام، فهــو إمــا مخــادع أو، إن أحســنا الظــن، ســاذج. هنــاك 
ً
 كمــا أن مــن يلمــح لأن العلــم محايــد، حتــى وإن كان مبنيــا

 .
ً
كــم كبيــر مــن الحديــث النظــري الفلســفي عــن مــدى حياديــة العلــوم، ولكــن تكفــي النمــاذج المعاصــرة التــي نعرفهــا جميعــا

 فــي جائحــة الكورونــا، أخــذ كثيــر مــن العلمــاء مواقــف غايــة فــي الاختــاف فــي التفســير أو التوصيــات، يمكــن للقــراء 
ً
فمثــا

، ومنهــم مستشــاره ســكوت أتلــس الــذي عينــه مــن أســاتذة كليــة الطــب بجامعــة 
ً
البحــث عــن العلمــاء الذيــن أيــدوا ترامــب مثــا

 للعنصريــة النازيــة، وهنــاك علمــاء فتــرة تأصيــل العلــوم 
ً
 مزعومــا

ً
ســتانفورد العريقــة. وهنــاك العلمــاء الذيــن وفــروا غطــاءً علميــا

فــي الســودان، وقرناؤهــم مــن متبعــي نظريــات شــبيهة مــن مختلــف الأديــان والمذاهــب.

الأزمــات  شــهدنا  ولمــا  المختلفــة،  المــدارس  هــذه  شــهدنا  لمــا  محايــدة،  فيــه  الأرقــام  كانــت  فلــو   ،
ً
تحديــدا الاقتصــاد  عــن  أمــا 

، باعتبــار أن مــن يتحــدث عــن علميــة الاقتصــاد 
ً
الاقتصاديــة والماليــة المتعاقبــة فــي العالــم وفــي الــدول الرأســمالية تحديــدا

وحياديــة الأرقــام مقتنــع فــي الغالــب بــأن النظــام الرأســمالي الســائد اليــوم هــو الحــل. أضــف إلــى ذلــك أن الخــاف الحالــي فــي 

الســودان حــول طبيعــة التوجــه لا ينقســم فيــه القــوم إلــى اقتصادييــن إزاء سياســيين آيديولوجييــن. ففــي كل معســكر يوجــد 

 
ً
 قطعيــا

ً
كبــار وصغــار الاقتصادييــن، كمــا يوجــد أصحــاب المهــن الأخــرى، وهــذا وحــده دليــل كافٍ علــى أن الاقتصــاد ليــس علمــا

كالعلــوم الطبيعيــة، حتــى لــو غضضنــا النظــر عــن أن العلــوم الطبيعيــة نفســها، بمــا فــي ذلــك التكنولوجيــا، تفــارق الحيــاد 

حينمــا تتنــزل إلــى مســتوى الممارســة والتطبيــق.

الحديــث عــن البراغماتيــة وكأنهــا اكتشــاف جديــد مضــاد للآيديولوجيــا، تولــى قصــب الســبق فيــه الدكتــور حمــدوك، حيــث 

 فــي لقائــه التلفزيونــي الأول بعــد تكليفــه حيــن اســتضافه الأســتاذ فيصــل محمــد صالــح - قبــل تعيينــه 
ً
اســتخدمها جماهيريــا

. الآيديولوجيــا ليســت تهمــة، والبراغماتيــة هــي نفســها آيديولوجيــا، مــن حيــث إن الآيديولوجيــا بصــورة مبســطة هــي نظــام 
ً
وزيــرا

 مــا تكــون 
ً
، وكثيــرا

ً
 ســالبا

ً
معرفــي للنظــر للعالــم وتفســيره. الآيديولوجيــا فــي خطــاب الدكتوريــن حمــدوك والبــدوي تحمــل مدلــولا

بغــرض التلميــح بــأن معار�ضــي برنامجهمــا هــم إمــا شــيوعيون أو اشــتراكيون، وبــأن هــذه المــدارس والتجــارب التاريخيــة هــي 

بالضــرورة فاشــلة، لا تســتحق النقــاش، ويجــب ألا يضيــع معتنقوهــا زمــن الشــعب الســوداني فــي الدفــع بهــا أو الدفــاع عنهــا.

وبالآيديولوجيــا  الرأســمالي،  بالنظــام  مطلــق  إيمــان  الحقيقــة  فــي  هــي  الحكومــة،  برنامــج  ومعهمــا  الدكتوريــن،  براغماتيــة 

الآخريــن  يرمــي  أن  أحــد  حــق  مــن  ليــس  ولكــن  النيوليبراليــة،  أو  الرأســمالية  يتبنــى  أن  حــق كل شــخص  مــن  النيوليبراليــة. 
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 في اختياره للدعم الســلعي 
ً
بالتحجر وعدم الفهم، لاختاف طريقة رؤيتهم للعالم. تتجلى آيديولوجية الدكتور البدوي مثا

وتعــدد أســعار الصــرف، كأهــم تركتيــن لنظــام الإنقــاذ، وعــدم اختيــاره للفســاد، أو لخصخصــة مؤسســات الدولــة لمصلحــة 

أنصــار النظــام، أو لتدميــر القطاعــات الإنتاجيــة، أو للصــرف غيــر المتــوازن علــى القطاعــات الدفاعيــة والأمنيــة علــى حســاب 

الخدمــات والتنميــة، أو لعــدم العدالــة فــي توزيــع الدخــل والفوائــد الاقتصاديــة بمــا فيهــا الإعفــاءات الجمركيــة والضريبيــة، أو 

لجمــوح التضخــم الناجــم عــن الإفــراط فــي طباعــة العملــة لتمويــل عجــز الموازنــة المتفاقــم. رغــم ذكــر البــدوي لعــدد مــن هــذه 

القضايــا فــي مواقــع مختلفــة، إلا أنــه يعلــم أن تفســير ومعالجــة كل واحــدة منهــا تتطلــب رؤيــة مختلفــة عــن رؤيتــه وبرنامجــه، 

.
ً
 كانــت أو نيوليبراليــة

ً
ولذلــك فــإن إبــرازه للدعــم وأســعار الصــرف فقــط هــو نتيجــة منطقيــة لآيديولوجيتــه، براغماتيــة

ما صنع الحداد.. أو يدا الحكومة

يتبــع هــذا الحديــث عــن البراغماتيــة والآيديولوجيــا اتهامــات مباشــرة للجنــة الاقتصاديــة لقــوى الحريــة والتغييــر بقصــور 

الرؤيــة، وعــدم المرونــة، وعــدم الفهــم الاقتصــادي، وتغليــب السياســة، والتمســك بشــعارات عفــا عليهــا الزمــن، والتســبب 

فــي تعطيــل العمــل بالبرنامــج الاقتصــادي، والتشــاكس، وتحميلهــا مســؤولية الوضــع الاقتصــادي المــزري الــذي وصــل إليــه 

الوطــن.

ولأســف فقــد صاحــب هــذا الحديــث المكــرر كــذب صريــح مــن الســيد رئيــس الــوزراء، كمــا ظهــر فــي نقــاش ميزانيــة 2020 أواخر 

عــام 2019 حيــن اتفــق د. حمــدوك مــع اللجنــة علــى تعديــل الموازنــة، ثــم أجــاز فــي اليــوم التالــي موازنــة أخــرى مختلفــة. ويبــدو 

 مــن الدكتوريــن يــودان أكل الكعكــة والاحتفــاظ بهــا فــي نفــس الوقــت، فبرنامــج الدكتــور البــدوي قــد تــم تطبيقــه 
ً
هنــا أن كا

، كمــا أن رئيــس الــوزراء لــه مــن العلــم والخبــرة والســلطات )والدعــم الجماهيــري 
ً
 بــدون إعــان بنــوده الكبيــرة جماهيريــا

ً
فعليــا

 علــى اتخــاذ القــرارات المناســبة، وإقنــاع أصحــاب المصالــح المختلفيــن بهــا، ولكنــه هــو وطاقمــه 
ً
أيامــه الأولــى(، مــا يجعلــه قــادرا

اختاروا عدم مكاشــفة الشــعب، وتمرير السياســات عبر إخراج رديء للمؤتمر الاقتصادي، الذي كان من الممكن أن يكون 

منصــة انطــاق مناســبة للنهــوض بالاقتصــاد لــو أرادوا ذلــك.

 مــن ناحيــة أخــرى، فقــد أوضــح عــدد مــن أعضــاء اللجنــة وقياديــي أحــزاب قــوى إعــان الحريــة والتغييــر - بغــض النظــر عــن 

تفككهــا - مثــل د. صدقــي كبلــو والبروفيســور أحمــد حامــد القيادييــن بالحــزب الشــيوعي، بوضــوح شــديد لا لبــس فيــه، أنهــم 

لــم يرفعــوا شــعار »لــن يحكمنــا البنــك الدولــي«، وأنهــم يعتبــرون أننــا كأعضــاء فــي المجتمــع الدولــي ومنظماتــه، مــن حقنــا أن 

نســتفيد مــن عضويتنــا فيهــا، ومــن بينهــا البنــك وصنــدوق النقــد الدولييــن، إلا أنهــم أوضحــوا أن اختافهــم مــع برنامــج البــدوي 

والحكومــة، ســببه أنهــم يــرون أننــا يجــب أن نتعامــل مــع هــذه المنظمــات باســتقالية، وبمعرفــة لمــا نريــده منهــا، وكيــف نحصــل 

عليــه منهــا بمــا يراعــي ظروفنــا وواقعنــا.

خصائص خطاب البدوي

ومــن خصائــص خطــاب البــدوي ومريديــه، تبخيــس قــدر اللجنــة الاقتصاديــة حتــى يخيّــل لغيــر العارفيــن أنهــا مجموعــة مــن 

ــــ  ــــ عــن عمــد  الجهــاء والمهرجيــن. وتبــدو المخادعــة فــي هــذا المســتوى مــن الخطــاب، أن الدكتــور إبراهيــم البــدوي يتجاهــل 

ذكــر أن مــن أشــرس منتقــدي برنامجــه علمــاء اقتصــاد مــن خــارج اللجنــة، يأتــون مــن نفــس خلفيتــه الأكاديميــة والمهنيــة، 

 فــي البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد، 
ً
وعلــى رأســهم الدكتــور التجانــي الطيــب إبراهيــم، الخبيــر الاقتصــادي، الــذي عمــل عقــودا
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 للدولــة فــي وزارة الماليــة فــي الديمقراطيــة الثالثــة، 
ً
واختــاره آخــر رئيــس وزراء منتخــب، الإمــام الراحــل الصــادق المهــدي، وزيــرا

والــذي ظــل ــــ بــدأب كبيــر ــــ يقــدم النصائــح والتحذيــرات والانتقــادات لبرنامــج البــدوي منــذ أيامــه الأولــى، عــن معرفــة واســعة 

وعميقــة، ومــا زال، ويمكــن للقــراء الرجــوع لمقالاتــه وحواراتــه ليــروا تحقــق توقعاتــه هــو والاقتصادييــن الأجــاء والعلمــاء د. 

علــي عبدالقــادر، ود. صديــق أمبــده، ود. معتصــم الأقــرع، ود. بكــري الجــاك المدنــي ود. خالــد التجانــي، الذيــن واصلــوا الكتابــة 

والحديــث عــن خطــورة البرنامــج وافتراضاتــه وتطبيقــه، أو انتقــدوا بعــض جوانبــه المهمــة. كمــا أن اللجنــة الاقتصاديــة، رغــم 

، ورغــم تعــدد مــدارس أعضائهــا الاقتصاديــة والفكرية والسياســية، 
ً
غلبــة الصــوت العالــي غيــر المفيــد لبعــض أعضائهــا إعاميــا

بهــا عــدد مقــدر مــن علمــاء الاقتصــاد، الذيــن يعلمــون واقــع الســودان أكثــر بكثيــر مــن معرفــة د. البــدوي ود. حمــدوك، كمــا 

اتضــح للمواطــن العــادي مــن واقعهــم المعــاش، ناهيــك عــن الاقتصادييــن المحترفيــن. تكــررت الاتهامــات للجنــة الاقتصاديــة 

بــرع الدكتــور  . وفــي ذلــك 
ً
 متكامــا

ً
ولمنتقــدي البرنامــج، بأنهــم يجيــدون الانتقــاد ولا يقدمــون الحلــول، ولا يملكــون برنامجــا

 له، في مقابل برنامجه الذي يهدف لإصاح 
ً
البدوي في تســمية برنامج اللجنة الاقتصادي بالرؤية القطاعية البديلة، تقليا

الاقتصــاد الكلــي. وقــد ذكــر عــدد مــن أعضــاء اللجنــة الاقتصاديــة، أنهــم تقدمــوا ببرنامــج متكامــل، وأن وزارة الماليــة والحكومــة 

، وهــذا خلــل يتحملــه رئيــس الــوزراء الانتقالــي ووزيــر الماليــة 
ً
لــم تقدمــا لهــم المعلومــات المطلوبــة ليكــون برنامجهــم أكثــر تفصيــا

وقيــادة قــوى إعــان الحريــة والتغييــر. وقــد تكــررت وتواصلــت هــذه الممارســة وظهــرت بأوضــح شــكل فــي إعــداد موازنــة 2021، 

حيــن تحــدث عــدد مــن ممثلــي الأجســام المعتبــرة والمســؤولة عــن عــدم إشــراكهم، أو عــن إخفــاء كثيــر مــن المعلومــات عنهــم، أو 

عــدم إطاعهــم علــى النســخة الختاميــة للموازنــة قبــل إجازتهــا.

الخصــم  مــن خطــاب  اقتطــاع جــزء  هــي  الخطــاب،  تحليــل  فــي  أخــرى معروفــة  البــدوي حيلــة  إبراهيــم  الدكتــور  ويســتعمل 

 مــا يذكــر البــدوي 
ً
وتفســيره وإثبــات خطلــه، للتدليــل علــى معرفتــه وإحاطتــه بالخطــاب البديــل وبعــدم جــدواه. فــي ذلــك كثيــرا

اقتــراح الدكتــور صدقــي كبلــو، بوقــف اســتيراد بعــض الســلع الكماليــة لتوفيــر النقــد الأجنبــي الــذي يفقــده الســودان بشــرائها، 

ويذكــر أن هنــاك دراســة أجريــت أثبتــت أن هــذا المبلــغ بســيط يقــدر بـــ 1.٣ مليــار دولار، والحقيقــة أن هــذا مبلــغ كبيــر كنســبة 

مــن عائــد الصــادرات مــن العمــات الأجنبيــة، أو كنســبة مــن فاتــورة الــواردات، أو إذا مــا أخــذ ضمــن حزمــة برامــج متكاملــة، 

ولكــن د. البــدوي يرفضــه ببســاطة وبتعــالٍ »شــحات وبيتشــرط!«، ولا حتــى كعامــل مســاعد يمكــن أن يدخــل ضمــن برنامجــه 

طالمــا كانــت هــذه الســلع كماليــة، ولــن يخــرج الشــعب ليتظاهــر إن غابــت عــن أســواقه ضحــى الغــد.

القصف بالمعلومات والأوراق البحثية

، الإغــراق بالمعلومــات، ومــا أســهل هــذا فــي عصرنــا. يتحــدث الدكتــور 
ً
مــن التكتيــكات المعروفــة فــي التواصــل مــع الجماهيــر أيضــا

، دون 
ً
إبراهيــم البــدوي فــي ورقتــه الأخيــرة عــن دراســة أوضحــت نجــاح تجربــة الدعــم المالــي المباشــر فــي ســتة وخمســين برنامجــا

 cherry( تفاصيــل توضــح الفــروق بينهــا وبيــن الواقــع الســوداني، بينمــا يكــرر الحديــث الانتقائــي فيمــا يشــبه قطــف الكــرز

 
ً
picking( عــن نجاحهــا فــي إحــدى مناطــق كينيــا وفــي البرازيــل، أو عــن نجــاح تشــيلي فــي تعويــم العملــة، دون أن يوضــح مثــا

 فــي الشــهر، لا 5 دولارات، كمــا هــو مخطــط فــي الســودان، 
ً
أن تجربــة كينيــا كانــت تقت�ضــي منــح كل فــرد مــا يقــارب 18 دولارا

 ذا صبغــة اشــتراكية، ســاد 
ً
 مختلفــا

ً
ودون أن يوضــح أن برازيــل لــولا دا ســيلفا التــي طبقــت هــذه التجربــة، قدمــت نموذجــا

 مــن حزمــة كبيــرة مــن الإصاحــات التــي 
ً
فيهــا التفــاوض بنديــة مــع مؤسســات التمويــل الدوليــة، وأن هــذا البرنامــج كان واحــدا
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انحــازت للفقــراء.

ولا يذكــر الدكتــور إبراهيــم أنــه رغــم بعــض التنــازلات، للبنــك والصنــدوق فــي برنامجــه، فــإن ذلــك لــم يشــفع لــه ولا لخليفتــه 

تــراوده نفســه   لمــن 
ً
 تحذيريــا

ً
، وكأنــه قــرر تقديمهــا قربانــا

ً
ديلمــا روســيف، وكان تآمــر المجتمــع الدولــي علــى التجربــة صارخــا

بتكرارهــا، حتــى أســقط التآمــر لــولا وديلمــا، وانتهــت البرازيــل تحــت حكــم اليميــن المتطــرف، النيوليبرالــي، الشــعبوي، شــبه 

 أن البرنامــج الاقتصــادي للحكومــة التشــيلية، ووجــه بمعارضــة جماهيريــة واســعة 
ً
الفا�ضــي. ودون أن يوضــح البــدوي أيضــا

النطــاق، لمــا نتــج عنــه مــن زيــادة فــي عــدم المســاواة الاقتصاديــة. كمــا قــاد المعارضــة للإســراع بإقــرار دســتور جديــد فــي البــاد، 

ولمزيــد مــن تنظيــم الصفــوف لمواجهــة البرنامــج.

 عــن الصيــن(. وهمــا دولتــان 
ً
المثــال الآخــر لذلــك، هــو حديــث د. البــدوي ود. حمــدوك عــن فيتنــام )ودكتــور البــدوي منفــردا

أسســتا نظاميــن اشــتراكيين فــي القــرن الما�ضــي، ركــزا علــى تأســيس بنــى تحتيــة وبشــرية متينــة، بعــد تاريــخ حافــل مــن الثــورة 

والنضــال وماييــن الضحايــا، ثــم اتجهــت الدولتــان للتعامــل مــع مؤسســتي بريتــون وودز والأســواق العالميــة فــي العقــود الأخيــرة 

مــن موقــع شــديد الاســتقالية، وحســب احتياجاتهمــا الخاصــة، لا وصفــات جاهــزة فــي رفــوف مؤسســات الخــارج.

مــا يتجاهلــه الدكتــور فــي التجربتيــن أنهمــا انطلقتــا مــن مواقــع مســتقلة فــي التعامــل مــع البنــك وصنــدوق النقد الدوليين، وليس 

مــن منطلــق التبعيــة المطلقــة التــي يدعــو لهــا فــي حالــة الســودان. ونفــس الأمــر ينطبــق علــى المثــال الإثيوبــي الــذي يكررانــه، 

فرغــم فشــل نظــام الــدرق الاشــتراكي فــي تحقيــق نفــس مســتوى تطــور الصيــن أو فيتنــام فــي البنــى التحتيــة والبشــرية، إلا أن 

 للتعامــل معهمــا مــن مواقــع 
ً
 نموذجيــا

ً
 مدرســيا

ً
تعامــل نظــام مليــس زينــاوي مــع البنــك والصنــدوق الدولييــن، يصلــح مثــالا

 مــا تريــد، وتفــاوض للحصــول عليــه.
ً
مســتقلة تعــرف تمامــا

 مــن المــرات اســتعانتهما بالبروفيســور جــوزف ســتيغليتز الحائــز علــى جائــزة 
ً
ومــع مثالــي إثيوبيــا وفيتنــام، ذكــر د. إبراهيــم عــددا

نوبــل فــي الاقتصــاد، والأســتاذ بجامعــة كولومبيــا الأمريكيــة، وكبيــر الاقتصادييــن الســابق فــي البنــك الدولــي، ورئيــس مجلــس 

المستشــارين الاقتصادييــن للرئيــس الأمريكــي بيــل كلينتــون. وقــد أورد د. إبراهيــم ذلــك ليدلــل علــى براغماتيــة فيتنــام وإثيوبيــا، 

وتعاملهمــا مــع البنــك الدولــي رغــم خلفيتهمــا الآيديولوجيــة. وفــي هــذا التلميــح مــن البــدوي مغالطــة لا أخالــه لا يعلمهــا، فهــو 

 أن ســتيغليتز أقيــل مــن البنــك الدولــي لمعارضتــه العلنيــة لسياســات البنــك والصنــدوق والاقتصــاد الحــر، وأنــه 
ً
يعــرف تمامــا

وأنــه خــال  المســاواة،  المفرطــة والرأســمالية وعــدم  العولمــة  المهمــة عــن  بكتاباتــه  المنتقديــن لسياســاتهما  أهــم  أحــد  يعتبــر 

 علــى الموقــف المســتقل لهــا إزاء شــروط البنــك 
ً
تقديمــه استشــارات لعــدد مــن الــدول، ومنهــا إثيوبيــا وفيتنــام، كان حريصــا

والصنــدوق.

كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟

كتــب الدكتــور بكــري الجــاك المدنــي أســتاذ السياســة العامــة والإدارة فــي مقــال بصحيفــة الديمقراطــي يــوم ٣0 ينايــر: »لــم 

الإنشــاء  مــن  القليــل  ســوى  المــوروث  الخــراب  مــع  للتعاطــي  متكامــل  برنامــج  أو  اقتصاديــة  رؤيــة  أي  الحكومــة  هــذه  تقــدم 

والكثيــر مــن الأمنيــات«، وذكــر أن قــرارات د. البــدوي الأحاديــة المتعجلــة وغيــر المدروســة انعكســت فــي معــدلات تضخــم كارثيــة 

ستســتمر وســيكون كل يــوم أســوأ مــن ســابقه، وإن اقتصــاد البــاد الآن فــي حاجــة ماســة إلــى معالجــة أمريــن، همــا الســيطرة 

علــى التضخــم وتحقيــق اســتقرار نســبي فــي ســعر الصــرف، مــا لــم يحــدث هــذا ســوف لــن تتحــرك عجــات إنتــاج ولــن تعــود 
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عمليــة دمــج الســودان فــي منظومــة الاقتصــاد العالمــي بــأي فائــدة.. العــاج يبــدأ بســد عجــز الموازنــة.. بوقــف الصــرف البذخــي 

علــى كل الجهــاز التنفيــذي وتكثيــف الجهــد لزيــادة الإيــرادات.. حينهــا فقــط يمكــن الحديــث عــن خطــط تنمويــة طويلــة المــدى 

لمعالجــة التشــوهات الهيكليــة مــن معالجــة الدعــم وتحويلــه لدعــم مباشــر، يســتهدف شــرائح محــددة ومعالجــة تشــوهات 

الأســواق. أمــا الحديــث عــن مســاعدات وأمــوال قادمــة مــن الخــارج، فهــذه حتــى وإن أتــت مــع تحفظنــا علــى إمكانيــة ذلــك نتيجــة 

للتراجــع فــي الاقتصــاد العالمــي بكلياتــه بســبب جائحــة الكورونــا، فســوف لــن يكــون لهــا تأثيــر كبيــر«.

الإعــام  لأهميــة  إدراكهمــا  علــي،  محمــد  هبــة  د.  الســابقة  المكلفــة  للوزيــرة  بعــده  ومــن  البــدوي،  إبراهيــم  للدكتــور  يحفــظ 

والتواصــل مــع الشــعب، وحرصهمــا علــى الرســالة الإعاميــة للــوزارة وسياســاتها، ومــن ذلــك اســتعمال ألفــاظ مخففــة تقــوم 

 مــن تعويمــه. ورغــم 
ً
 مــن رفــع الدعــم، وتوحيــد ســعر صــرف الجنيــه بــدلا

ً
مقــام أخــرى غليظــة، فيســتعمان ترشــيد الدعــم بــدلا

أن البــدوي أقــر بشــجاعة فــي لقائــه فــي قنــاة ســودان بكــرة فــي أكتوبــر 2020، بأنــه يتحمــل مســؤولية الوضــع الاقتصــادي، إلا 

 هــو برنامجــه نفســه، إلا 
ً
 مــن هــذه المســؤولية. والواقــع أن البرنامــج المطبــق حاليــا

ً
 مــن التحفظــات تعفيــه عمليــا

ً
أنــه وضــع عــددا

أن تطبيقــه لــم يتــم بالشــفافية التــي ظــل ينــادي بهــا د. إبراهيــم بعــد أن خــرج مــن الحكومــة. فقــد بــدأ رفــع الدعــم عــن الوقــود 

 أواخــر العــام.
ً
منــذ أوائــل 2020، بطــرح وقــود بســعر تجــاري فــي ظــل نــدرة حتــى تــم رفــع الدعــم تمامــا

وقــد بــدأ تعويــم الجنيــه الفعلــي بإنشــاء محفظــة الســلع الاســتراتيجية مــن عــدد مــن الشــركات ورجــال الأعمــال والبنــوك التــي 

تقــوم باســتيراد بعــض الســلع الاســتراتيجية بالعملــة الصعبــة بعــد تصديــر مــواد يتــم شــراؤها بالجنيــه الســوداني، وســعر 

 المتعلقــة 
ً
الصــرف الفعلــي المطبــق هــو ســعر الســوق الموازي/الأســود )غيــر المشــاكل الأخــرى المحيطــة بالمحفظــة وخصوصــا

تســمح  التــي  الجديــدة  الســودان  بنــك  بسياســات  التعويــم  عــن  النهائــي  للإعــان  التمهيــد  تــم  ثــم  لهــا(،  المشــكلة  بالأطــراف 

 عــن التعويــم يــوم الأحــد 21 
ً
للمغتربيــن بتحويــل الأمــوال عبــر البنــوك بســعر الســوق المــوازي، حتــى أعلنــت الحكومــة رســميا

فبرايــر. وقــد التزمــت الحكومــة بتطبيــق البرنامــج المراقــب مــن قبــل موظفــي صنــدوق النقــد الدولــي فــي يونيــو 2020، وكانــت قــد 

طبقــت الهيــكل الراتبــي الجديــد فــي مايــو مــن نفــس العــام.

رغــم تحفظــات د. البــدوي واتهامــات د. حمــدوك لقــوى الحريــة والتغييــر )أو لجهــات خرجــت مــن قــوى الحريــة والتغييــر، كمــا 

ذكــر وزيــر الماليــة الجديــد د. جبريــل إبراهيــم فــي برنامــج حــوار البنــاء الوطنــي علــى تلفزيــون الســودان بعــد أيــام مــن تســلمه 

 من الشــواهد المهمة التي تلقي بالمســؤولية المباشــرة عن 
ً
منصبه(، بالتســبب في الوضع الاقتصادي الحالي، فإن هناك عددا

حالــة الضنــك التــي يعيشــها الســودان ومواطنــوه علــى برنامــج الحكومــة الاقتصــادي. والأمــر المؤســف حقيقــة أنــه قــد تعالــت 

الكتابــات والأصــوات المحــذرة مــن هــذه الخطــوات قبــل اتخاذهــا، ولكــن أصمــت الحكومــة آذانهــا عنهــا، ثــم كانــت إجابــات د. 

البــدوي كلمــا سُــئل عنهــا غيــر شــافية.

 أو 
ً
 أو ترشــيدا

ً
 كان اســمه، رفعــا

ً
 وضــح عــدد مــن معار�ضــي برنامــج البــدوي، أنهــم لا يرفضــون نقــاش رفــع الدعــم أيــا

ً
مبدئيــا

 أنهــم يطمحــون لتوحيــد ســعر الصــرف، ولكــن خافهــم الأسا�ضــي مــع البــدوي يقــوم علــى 
ً
 فــي الأســعار، ووضحــوا أيضــا

ً
زيــادة

ضــرورة وجــود برنامــج كبيــر يراعــي كل المتغيــرات الأخــرى، وعلــى توقيــت تنفيــذ هــذه الخطــوات، وعلــى تحقيــق مطلوبــات معينــة 

قبــل القيــام بهــا. أجمــع المنتقــدون - بيــن قضايــا أخــرى - علــى خطــورة التضخــم، والعجــز الكبيــر فــي الميــزان التجــاري )الفــرق 

فــي  العــام  فــي الإنفــاق  التنمــوي، والخلــل  قلــة الصــرف  الجــاري مقابــل  بيــن قيمــة الصــادرات والــواردات(، وزيــادة الصــرف 

قطــاع الأمــن والدفــاع علــى حســاب القطاعــات الخدميــة والإنتاجيــة، والاعتمــاد علــى المانحيــن. وأكــد كثيــر مــن الاقتصادييــن 
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والسياســيين أن القيــام برفــع الدعــم وتحريــر ســعر الصــرف يعنــي تحميــل المواطنيــن عــبء الإصاحــات الاقتصاديــة، التــي 

كان مــن واجــب الحكومــة أن تقــوم بهــا فــي البــدء، بينمــا فاقمــت سياســة الحكومــة مــن ســوء هــذه الأوضــاع.

، نــادى 
ً
أوضــح الأمثلــة علــى هــذه القــرارات الكارثيــة زيــادة المرتبــات فــي مايــو 2020، فنجــد أن الدكتــور التجانــي الطيــب، مثــا

فــي مقــال نشــره يــوم ٣ أكتوبــر 2019، بأنــه »مــن الأفيــد الاحتــراز مــن زيــادة الأجــور قبــل الســيطرة علــى التضخــم الجامــح 

وهبوطــه إلــى الرقــم الأحــادي«. وصــرح بوضــوح شــديد مــرة أخــرى فــي 5 ديســمبر 2019 لصحيفــة الانتباهــة، بــأن »زيــادة المواهــي 

فــي ٣0 ســبتمبر 2019، إلــى أن زيــادة  فــي حــوار مــع صحيفــة الســوداني  ســتؤدي إلــى آثــار كارثيــة«، ورغــم أن البــدوي أشــار 

المرتبــات تتطلــب إعــادة ترتيــب وتقويــم الخدمــة المدنيــة، وتعتمــد علــى المــوارد المتاحــة، إلا أنــه قــام بزيــادة المرتبــات بنســبة 

 مــا التهــم هــذه الزيــادات نفســها، بينمــا وضــع 
ً
أكثــر مــن 560%، وهــي مــا ســاهمت فــي ازديــاد التضخــم بصــورة انفجاريــة. وســريعا

اقتصــاد البــاد واســتقرارها علــى حافــة الســقوط الحــر.

 نفــى الدكتــور إبراهيــم البــدوي عاقــة زيــادة المرتبــات بالتضخــم، وفــي إجابتــه علــى هــذا الســؤال الجوهــري، ظــل يعــزو زيــادة 

التضخــم إلــى ظاهــرة »عــدم اكتمــال الأســواق«، التــي أوضــح أنــه يقصــد بهــا احتــكار الأســواق وعــدم تنافســيتها، ولــم يحــاول 

د. البــدوي أن يشــرح للمواطنيــن والمتابعيــن مــا الــذي »أنقــص« هــذه الأســواق فجــأة حتــى وصــل التضخــم لهــذه الدرجــة، ومــا 

الــذي يحــدث مــن شــهر لآخــر حتــى يــزداد عــدم تنافســية الأســواق بهــذا المســتوى الكارثــي ليواصــل فــي توليــد التضخــم.

 يبــدو أن التفســير الأصــدق لعاقــة زيــادة المرتبــات بالتضخــم هــو مــا ورد فــي موازنــة 2021 وعرضهــا الموجــز، ومــا ذكرتــه وزيــرة 

الماليــة المكلفــة الســابقة د. هبــة فــي آخــر أســبوع لهــا فــي الــوزارة، حيــن ذكــرت للزميــل فيصــل ســعد فــي برنامــج »مشــكلة وحــل«، 

علــى قنــاة ســودان بكــرة: »كانــت الخطــة الأصليــة لزيــادة المرتبــات تقت�ضــي أن لا تزيــد عــن 100%، وأن تكــون بالتدريــج علــى 

مــدى ســنة، وأن تأتــي بعــد مراجعــة شــاملة للخدمــة المدنيــة. وخــال التنفيــذ تمــت الزيــادة بـــ 560% وده رقــم خرافــي، أدى 

لزيــادة التضخــم، وبقــي الجنيــه مــا بيســوى �ضــيء.«.

رفع الدعم أو ترشيده

فــي الحديــث عــن رفــع الدعــم نفســه، أو ترشــيده فــي لغــة البــدوي والحكومــة، فقــد أكــد أحــد الخبــراء الاقتصادييــن المرموقيــن 

الآتــي فــي حــوار مــع صحيفــة الوطــن فــي ٣0 أكتوبــر 2019: »لــن نلجــأ لأي تغييــر لنظــام دعــم الســلع الحالــي )إلا( بعــد أن نحقــق 

بعــض الترتيبــات الأساســية المتعلقــة بالمواصــات العامــة، ومراجعــة الهيــكل الوظيفــي، وتعديــل بعــض المرتبــات لمحــدودي 

الدخــل، وتحســين الميزانيــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بزيــادة حصيلــة الــواردات العامــة مــن ضرائــب وغيرهــا«. وذكــر نفــس الخبيــر 

لنفــس الصحيفــة فــي 1٣ نوفمبــر 2019، أن البديــل للدعــم الســلعي إمــا دعــم شــامل للــكل مــع ضرائــب تصاعديــة أو دعــم 

 عــن الإثــارة، فهــذا الخبيــر المرمــوق هــو الســيد الدكتــور إبراهيــم البــدوي نفســه، الــذي حــرص 
ً
مباشــر مقيــد لفئــات. بعيــدا

علــى أن يقــرن أي حديــث لــه عــن الدعــم الســلعي فــي تلــك الفتــرة بالدعــوة الصريحــة للحــوار المجتمعــي، وتوضيــح البدائــل 

للنــاس، وإذا أراد النــاس اســتمرار الدعــم الســلعي فســيعتبر هــذا قــرار الشــعب. وحــق لنــا هنــا أن نســأل، إذا لــم يســتطع 

الدكتــور إقنــاع اللجنــة الاقتصاديــة لقــوى الحريــة والتغييــر وهــي المعبــرة عــن أكبــر تحالــف سيا�ضــي فــي تاريــخ الســودان، كمــا 

ظــل قادتهــا يؤكــدون، وإذا لــم يســتطع إقنــاع ممثلــي لجــان المقاومــة، فمــا هــو المجتمــع المقصــود بالحــوار؟

 تحــدث الكثيــر مــن منتقــدي برنامــج البــدوي عــن آثــار رفــع الدعــم بالطريقــة التــي طبقتهــا الحكومــة، وفــي ظــل هــذه الظــروف. 
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فــي كل أنحــاء الســودان، وزيــادة  فــي تكلفــة المعيشــة  وقــد ذكــروا أن رفــع الدعــم عــن الوقــود ســتترتب عليــه زيــادات عاليــة 

، وهــو مــا ثبــت للمواطنيــن بازديــاد أســعار كل الخدمــات والســلع، حتــى الســلع التــي تعهــدت الحكومــة بأنهــا 
ً
التضخــم أيضــا

ســتواصل فــي دعمهــا كالخبــز )القمــح( والكهربــاء، وأقدمــت علــى إعــان وتمريــر الزيــادات بطريقــة لا تحتــرم الشــعب ولا تتوافــق 

مــع شــفافية الثــورة، ولا الديمقراطيــة المرجــوة.

 مــن الخيــارات لتخفيــف وطأتــه علــى المواطنيــن، وأعتقــد أنــه مــن 
ً
ومــع إصــرار د. البــدوي علــى رفــع الدعــم، فإنــه طــرح عــددا

الإنصــاف القــول إنهــا تــدل علــى عــدم إدراك كبيــر للواقــع الســوداني، مــع مكابــرة وإصــرار علــى الاســتماع لرجــع الصــدى فقــط، 

لا لأصــوات الخبــراء العارفيــن والمواطنيــن. مــن هــذه الخيــارات التــي اقترحهــا البــدوي لتخفيــف وطــأة زيــادة أســعار الوقــود 

علــى تكلفــة المواصــات والشــحن، دعوتــه لأن تكافــأ وســائل المواصــات العامــة بإعفــاءات ضريبيــة بعــد أن تلتــزم بالتعرفــة 

الرســمية، وتقــوم بدفــع الضرائــب المســتحقة بإقــرار ضريبــي. الشــرح الــذي قدمــه د. البــدوي لهــذه العمليــة لا يبــدو أنــه وضــع 

 لقــدرة أصحــاب وســائل المواصــات )والأغلبيــة العظمــى منهــم أفــراد( علــى التعامــل مــع نظــام معقــد كهــذا، ولا للزمــن 
ً
حســابا

الــذي ســتحتاجه الأجهــزة الحكوميــة المختصــة، وعلــى رأســها ديــوان الضرائــب نفســه، لعمــل البنيــة التحتيــة المطلوبــة لتفعيــل 

 أن الجميــع يعلــم خطــل هــذا الاقتــراح، ولذلــك لــم نســمع عنــه مــرة أخــرى بعــد أن صــار رفــع الدعــم 
ً
هــذا النظــام. ويبــدو أيضــا

.
ً
واقعــا

الدعم النقدي المباشر

ظــل الدكتــور إبراهيــم منــذ قبــل توليــه الــوزارة يدعــو لإنهــاء الدعــم الســلعي والاســتعاضة عنــه بالدعــم النقــدي المباشــر. 

وبعــد توليــه الــوزارة بــدأ فــي التبشــير بالبرنامــج الــذي أطلــق عليــه فيمــا بعــد اســم »ثمــرات«، وأســس وكالــة التحــول الرقمــي 

كهيئــة تابعــة لــوزارة الماليــة تعمــل مــع عــدد مــن الــوزارات والهيئــات، منهــا وزارات التنميــة الاجتماعيــة والداخليــة والعــدل 

وبنــك الســودان وبرنامــج الغــذاء العالمــي والبنــك الدولــي، ويســتفيد ثمــرات مــن برامــج الحمايــة الاجتماعيــة التــي نفذتهــا وزارة 

التنميــة الاجتماعيــة ويطورهــا. وقــد حــدد د. البــدوي بدقــة أهــداف البرنامــج، وهــي توفيــر تحويــات نقديــة مباشــرة قدرهــا 

، يتــم تمويلهــا بواســطة المجتمــع الدولــي، وتتــم فــي غالبهــا عبــر 
ً
500 جنيــه للفــرد، لـــ 80% مــن ســكان الســودان، لمــدة 12 شــهرا

تطبيقــات الهاتــف المتحــرك. ثــم وضــح الدكتــور وآخــرون أن المبلــغ الشــهري هــو فــي الحقيقــة 5 دولارات للفــرد، وســيتم تعديــل 

القيمــة المحليــة بحســب تغيــر ســعر الصــرف.

صاحــب تأســيس الوكالــة صــراع خفــي بيــن الــوزارات، كمــا ارتبطــت بهــا دعــوة دكتــور البــدوي لتبنــي هويــة قوميــة بمعلومــات 

بيومتريــة علــى غــرار بطاقــة »أدهــار« الهنديــة. وبعــد اســتقالة البــدوي صــرح د. حمــدوك فــي مؤتمــر صحفــي أنــه ســيتحول 

مــن الدعــم المباشــر لدعــم الأســر المنتجــة، ثــم بعــد فتــرة بســيطة عــاد الحديــث، بــدون توضيــح، مــن وزارة الماليــة عــن برنامــج 

. ولكــن الربــط المباشــر بيــن رفــع 
ً
الدعــم الأســري المباشــر، واختفــى الــكام عــن وكالــة التحــول الرقمــي، بــدون توضيــح أيضــا

 توحيــد ســعر الصــرف »تعويــم الجنيــه«(، وتخفيــف المعانــاة عــن المواطنيــن ببرنامــج الدعــم الأســري 
ً
)ترشــيد( الدعــم )وأحيانــا

 فــي الخطــاب الحكومــي للســيد رئيــس الــوزراء، وطاقــم حكومتــه، 
ً
 وصريحــا

ً
 وقويــا

ً
 برنامــج ســلعتي(، ظــل ثابتــا

ً
المباشــر )وأحيانــا

ومنهــم وزيــرة الماليــة المكلفــة الســابقة، ومســاعد كبيــر مستشــاري رئيــس الــوزراء الســابق، ودكتــور البــدوي عــراب البرنامــج. 

وقــد تكــرر فــي كل مــرة تحدثــوا فيهــا عــن الوضــع الاقتصــادي، وكانــت آخــر مــرة ذكــر فيهــا د. حمــدوك ذلــك فــي المؤتمــر الصحفــي 
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لإعــان الحكومــة الجديــدة فــي 8 فبرايــر، وآخــر مــرة ذكــرت فيهــا د. هبــة ذلــك فــي آخــر أســبوع لهــا فــي الــوزارة. وقــد »بشــر« الاثنــان 

الشــعب الســوداني بقــرب بدايــة البرنامــج، حتــى ذكــرت د. هبــة أنــه ســيبدأ قبــل نهايــة الشــهر الجــاري )فبرايــر 2021(.

يحمــد للبرنامــج الــذي يشــرف عليــه صنــدوق النقــد الدولــي شــفافيته ونشــر وثائقــه علــى شــبكة الإنترنــت لمــن أراد الاطــاع 

عليهــا. توضــح هــذه الوثائــق أن الحكومــة الســودانية قــدرت تكلفــة البرنامــج بـــ 1.9 مليــار دولار فــي الســنة لتغطيــة 80% مــن 

الســكان، أي حوالــي ٣2 مليــون نســمة، فــي كل ولايــات الســودان، وأن مــدة البرنامــج ســنتان. منــذ وقــت باكــر )علــى الأقــل 

ســبتمبر 2020(، أكــدت نفــس الوثائــق أن المبالــغ المتاحــة لتمويــل البرنامــج تقــدر بـــ ٤00 مليــون دولار، ولذلــك فقــد خفضــت 

الخطــط التفصيليــة التــي وضعهــا البنــك الدولــي تغطيــة الســكان لحوالــي 11 مليــون نســمة، علــى أن تكــون البدايــة بـــ ٤ ولايــات، 

 اعتمــاد المشــروع علــى هبــات المجتمــع الدولــي 
ً
. يبــدو واضحــا

ً
 مــن 12 شــهرا

ً
وأن يكــون الدعــم المتــاح لأفــراد لمــدة 6 أشــهر بــدلا

 للبرنامــج )لتغطيــة 1.6 
ً
 أعلــن وزيــر الخارجيــة البريطانــي عنــد زيارتــه للخرطــوم تبرعــه بحوالــي 55 مليــون دولارا

ً
الســخية، فمثــا

مليــون شــخص(، وقبلــه الاتحــاد الأوروبــي )70 مليــون يــورو(. وحيــن تطالعنــا تهديــدات المانحيــن للحكومــة الســودانية بعــدم 

إطــاق المبالــغ الممنوحــة للســودان إلا إذا أعلنــت الحكومــة عــن تعويــم الجنيــه، نــرى بوضــوح الأخطــار التــي تحيــق بتنفيــذ 

البرنامــج وبقــدرة الحكومــة علــى اتخــاذ القــرارات التــي تريدهــا وفــق أولوياتهــا وحســاباتها.

أمنيات د. البدوي ود. هبة ود. حمدوك بالاعتماد على التحويل عبر تطبيقات الهاتف النقال لتحويل مبالغ الدعم مباشرة 

دون وســطاء، توضــح غربتهــم عــن الواقــع الســوداني وعــدم طلبهــم للخبــرة فــي مظانهــا، إذا أحســنا الظــن. أمــا إذا أســأناه، فإنهــا 

تــدل علــى خداعهــم للشــعب. فوثائــق البرنامــج التــي نشــرها البنــك الدولــي توضــح الصعوبــات التــي تكتنــف اســتعمال هــذه 

التقنيــات، وأنهــا ســتحتاج لزمــن لتنفيذهــا، أمــا مــا يعرفــه العاملــون فــي قطــاع الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات الســوداني - 

وهــم كثــر - أن المــدة التــي تحتاجهــا مثــل هــذه التجهيــزات لــن تكــون بحــال أقــل مــن شــهور طويلــة - إن لــم تكــن ســنة فأكثــر -، 

وهــو مــا يهــزم الفكــرة التــي يــروج لهــا د. حمــدوك ود. البــدوي وداعمــو برنامجهمــا الاقتصــادي، بــأن ثمــرات ســيخفف صدمــة 

الإصاحــات الاقتصاديــة علــى نســبة مقــدرة مــن الســكان. توضــح خطــط المشــروع المشــار إليهــا، أنــه ســيعتمد بصــورة كبيــرة 

علــى وســائل أخــرى لتوزيــع النقــود بنــاءً علــى برامــج وزارة التنميــة الاجتماعيــة الســابقة، وهنــا ناحــظ أن نســبة الهــدر - ومــن 

ضمنهــا فســاد - فــي هــذه البرامــج تصــل 50% كمــا فــي تصريحــات ســابقة لدكتــور البــدوي.

أمــا وكالــة التحــول الرقمــي التــي أسســها د. البــدوي، فيكفــي أن نقــول إنهــا قــد اختفــت بعــد اســتقالته، وهــو مــا يشــير إلــى 

بيــن وزارات الماليــة والداخليــة والعمــل وتــم  لــم تقــم علــى قدميــن أو لحاجــة حقيقيــة رغــم المعركــة التــي دارت حولهــا  أنهــا 

حســمها برعايــة مــن المانحيــن. إلا أنــه يجــدر القــول بوضــوح، إن ربــط برنامــج الدعــم الأســري المباشــر بالهويــة القوميــة ذات 

المواصفــات البيومتريــة أمــر فــي غايــة الخطــورة علــى الأمــن القومــي للســودان ولحريــات المواطنيــن الســودانيين وخصوصياتهــم. 

واجــه البرنامــج الشــبيه فــي الهنــد - التــي تفخــر بكونهــا أكبــر ديموقراطيــة فــي العالــم - معارضــة شــديدة مــن سياســيين وخبــراء 

تقنيــة ومفكريــن ونشــطاء لمــا رأوا فيــه مــن إمكانيــات مســتقبلية للحــد مــن حريــات المواطنيــن وحقوقهــم الدســتورية، وتهديــد 

اليمينيــة  الحكومــة  أيــدي  بالفعــل علــى  المخاطــر  هــذه  بعــض  وقــد تحققــت  للبــاد.  القومــي  الأمــن  خصوصياتهــم، وتهديــد 

المتطرفــة لرئيــس الــوزراء نارينــدرا مــودي، التــي يعلــم كثيــر مــن القــراء ممارســاتها القمعيــة العنصريــة غيــر الديمقراطيــة وغيــر 

، أو مــن الاختراقــات الأمنيــة للنظــام. إن 
ً
الدســتورية، مــن اســتعمال البيانــات لإلغــاء مواطنــة مئــات الآلاف مــن المســلمين مثــا

لــم يتضــح الخطــر بعــد، فيمكــن القــول باختصــار أن أجهزتنــا الشــرطية والأمنيــة ومؤسســاتنا متخلفــة بســنين ضوئيــة عــن 
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مثياتهــا الهنديــة، ســواءً مــن ناحيــة الإمكانيــات التقنيــة أو الأمنيــة أو الســايبرية أو الديمقراطيــة أو الدســتورية.

هنــاك أســباب أخــرى لــم يــكلّ الدكتــور إبراهيــم البــدوي ومناصــرو برنامجــه عــن الاســتدلال بهــا علــى ضــرورة رفــع الدعــم عــن 

الوقــود، منهــا التهريــب، ودعــم غيــر المحتاجيــن )وقــد أفلحــوا فــي تنميــط المســتفيدين مــن الدعــم بصــورة ســائقي البــرادو(. ولــم 

 لحجــم التهريــب، ولا للقــدرات اللوجســتية الخارقــة للمهربيــن 
ً
يســتطع أي مــن المســؤولين أو المناصريــن أن يقدمــوا أرقامــا

التــي تتيــح لهــم قطــع الفيافــي واختــراق الحــدود بأســاطيل حامــات الوقــود بكميــات تســتطيع أن تحــدث كل هــذه الاختــالات 

فــي أســواق الوقــود الداخليــة، ولــم يســتطيعوا أن يقولــوا إن التهريــب جريمــة يقــع عــبء منعهــا علــى أجهــزة الشــرطة والقــوات 

المســلحة والأجهــزة الأمنيــة المختلفــة.

البــرادو ودعــم غيــر المحتاجيــن، فينطبــق حقيقــة علــى أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها العســكرية والنظاميــة، وهــي   أمــا مثــال 

أحــد أكبــر مشــتري الوقــود فــي الســوق الســوداني، بينمــا ذكــر كثيــر مــن الاقتصادييــن أنــه يمكــن فــرض ضرائــب متصاعــدة 

علــى ممتلكــي الســيارات الفخمــة كالبــرادو وغيرهــا. وأمــا فريــة أن الدعــم يســتفيد منــه غيــر المحتاجيــن لأن الفقــراء لا يركبــون 

ســيارات خاصــة، فتكذبهــا الزيــادات التــي طالــت أســعار المواصــات العامــة التــي يســتخدمها المواطــن البســيط، كمــا طالــت 

 زيــادة التضخــم فــي الأريــاف بنســبة 
ً
أســعار كل ســلعة فــي جميــع أنحــاء الســودان، بعــد رفــع الدعــم عــن الوقــود، وتكذبهــا أيضــا

أكبــر منهــا فــي الحضــر، كمــا لاحــظ د. معتصــم الأقــرع مــن أرقــام التضخــم الرســمية للجهــاز المركــزي للإحصــاء.

البرنامــج الآخــر الــذي أدخلــه دكتــور البــدوي وطاقــم الحكومــة الاقتصــادي فــي ترســانته لتخفيــف آثــار صدمــات رفــع الدعــم 

وتعويــم الجنيــه، هــو برنامــج )ســلعتي(، ويكفــي لتوضيــح قدراتــه أن نذكــر أن وزيــر التجــارة والصناعــة الســابق مدنــي عبــاس 

أورد فــي تقريــره الختامــي، أن هــذا البرنامــج لــم يتوفــر لــه ســوى 10% مــن الميزانيــة الازمــة لتمويلــه.

 إذا أحســن 
ً
برنامجــا )ثمــرات( و)ســلعتي( ليســا بالضــرورة برنامجيــن ســيئين، بــل يمكــن القــول إن أهدافهمــا جيــدة عمومــا

تطبيقهما، ولكنهما لا يمكن بحال أن يخففا من آثار صدمة تطبيق رفع الدعم وتعويم الجنيه على المواطنين السودانيين، 

لأنهمــا لا يقتلعــان جــذور التضخــم والنــدرة، ولأنهمــا ســيحتاجان لزمــن طويــل لتنفيذهمــا، ولأنهمــا فــي الوقــت الراهــن غيــر 

قادريــن علــى تغطيــة نســبة مقــدرة مــن الســكان المســتهدفين، ولأنهمــا يعتمــدان بصــورة كبيــرة - شــبه مطلقــة فــي حالــة برنامــج 

ثمــرات - علــى منــح المجتمــع الدولــي، التــي طعمنــا ســمها فــي موازنــة 2020.

تعويم الجنيه أو توحيد سعر الصرف

الكارثــة الأكبــر التــي يســوقنا لهــا برنامــج الحكومــة الاقتصــادي بقــوة عيــن وعــدم مســؤولية غريبيــن، هــي التوحيــد الفــوري 

 بعــد قــرارات الأحــد 21 فبرايــر. وقــد وضــح عــدد مــن الخبــراء خطــورة 
ً
لســعر صــرف الجنيــه، أو تعويــم الجنيــه الــذي صــار واقعــا

هــذا القــرار، ومنهــم الاقتصــادي فــاروق محمــد نــور كمبري�ضــي، الــذي ذكــر فــي لقائــي معــه فــي برنامــج »وإن طــال الســفر« علــى 

 منذ تدخل البنك الدولي 
ً
قناة ســودان بكرة في يناير الما�ضي، أن التكلفة السياســية لتخفيضات العملة الســودانية تاريخيا

، وهــو يــرى أنهــا بــذرت بــذور ســقوط نظــام نميــري، والديمقراطيــة الثالثــة، ونظــام البشــير. وقــد 
ً
ســنة 1978 كانــت كبيــرة جــدا

 مــن المــرات إلــى أن التكلفــة السياســية هــذه المــرة قــد تــؤدي لســقوط الحكومــة الانتقاليــة.
ً
أشــار فــاروق عــددا

فــي  التــوازن  عــدم  لمعالجــة  الإجــراءات  مــن   
ً
عــددا يقت�ضــي  الصــرف  ســعر  توحيــد  أن  الطيــب  التجانــي  الدكتــور  ذكــر  وقــد 

 كالســودان. وتحــدث 
ً
الاقتصــاد الكلــي، ووضــح أن هــذا يتــم فــي المتوســط خــال ٣-5 أعــوام فــي الــدول الناميــة أو الأقــل نمــوا
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 عــن أولويــة خفــض عجــز الموازنــة العامــة، وخفــض التضخــم، قبــل الحديــث عــن تعويــم 
ً
عــدد مــن الخبــراء الاقتصادييــن مــرارا

العملــة، وأن خطــورة تعويــم الجنيــه الآن أنــه ســيدفع بقيمتــه نحــو الهاويــة، وهــو مــا شــهدنا مثالــه فــي عــدد مــن الــدول، منهــا 

زيمبابــوي وفنزويــا ولبنــان.

 وذكــر الدكتــور البــدوي نفســه فــي ٣0 أكتوبــر 2019 فيمــا يتعلــق بالدعــم، يتوجــب توفيــر قيمــة ٣ أو ٤ أشــهر مــن الــواردات 

عبــر بنــك الســودان عنــد توحيــد ســعر الصــرف، وعمــل كل الترتيبــات المؤسســية، وإصــاح القطــاع المالــي. أشــار الكثيــرون 

 
ً
 لضــرورة توفيــر رصيــد مــن العمــات الأجنبيــة لــدى بنــك الســودان قبــل تعويــم الجنيــه، وقــد ذكــرت الدكتــورة هبــة أرقامــا

ً
أيضــا

 بــأن 
ً
تقــل عــن المليــار دولار. ومــع تلــك الإشــارات كانــت المقارنــة حاضــرة مــع النمــوذج المصــري للتعويــم، وبينمــا يقــرون جميعــا

مصــر أقدمــت علــى تحريــر ســعر صــرف الجنيــه، حيــن كان لديهــا عشــرات المليــارات مــن احتياطيــات العمــات الأجنبيــة فــي 

نظامهــا المصرفــي - منهــا نســبة معتبــرة أتــت كمســاعدات مــن دول صديقــة - فــإن مناصــري برنامــج الحكومــة لــم يتورعــوا عــن 

التقليــل مــن أهميــة هــذه الاحتياطــات مــع دعوتهــم لتحريــر ســعر صــرف الجنيــه الســوداني، وبالطبــع فهــم يغفلــون التكلفــة 

 يغفلــون أثــر تعويــم الجنيــه المصــري علــى غالبيــة الشــعب المصــري مــن زيــادة الفقــر وعــدم 
ً
السياســية للحصــول عليهــا، وأيضــا

المســاواة فيــه، رغــم تحســينه لمؤشــرات الاقتصــاد الكلــي.

وقد ذكر د. البدوي أنه من غير المنظور أن نتحصل في السودان على احتياطي يوازي ما وفرته مصر قبل التعويم، ولذلك 

 مخاطبــة الــروح الوطنيــة لــدى تجــار العملــة. وأتــرك التعليــق 
ً
فهــو يــرى اتخــاذ إجــراءات »ناظمــة وأمنيــة وجزائيــة« وأيضــا

للقــراء الذيــن راقبــوا تذبــذب ســعر الصــرف خــال الأشــهر القليلــة الماضيــة، ولســان حكومتنــا ورئيــس وزرائهــا الانتقالــي قــد 

أكلــه الطيــر، فســكتوا عــن التعليــق عــن هــذا التدهــور الجلــل.

وقد ذكر البدوي وهبة أنه سيحدث تجاوز لسعر الصرف )overshooting( مباشرة بعد التعويم، ولكن السعر سيستقر 

بعــد فتــرة قــد تطــول أو تقصــر. ذكــرت د. هبــة أنهــا قــد تكــون ٣ أشــهر، ورغــم معــادلات د. البــدوي الرياضيــة فــا يبــدو أن 

 أن انخفــاض ســعر صــرف الجنيــه 
ً
حقائــق الواقــع علــى أرض الســودان تعضــد هــذه الوثوقيــة التــي يتحدثــان بهــا، خصوصــا

 للــدولار الأمريكــي( أقــرب لمزحــة فجــة. كمــا 
ً
جعــل المســتوى الواقعــي الــذي تنبــأ بــه د. إبراهيــم فــي أكتوبــر الما�ضــي )1٤0 جنيهــا

يعتقــد بعــض الاقتصادييــن مثــل الدكتــور معتصــم الأقــرع أن أطروحــة روديغــر دورنبــوش عــن تجــاوز ســعر الصــرف تســتند 

إلــى افتراضــات وعاقــات اقتصاديــة بيــن أســواق المــال والســلع لا تتوفــر فــي الســودان. أضــف إلــى ذلــك أن تجــاوز ســعر الصــرف 

 ســينهار ســعر الصــرف بدرجــة 
ً
)overshooting( حتــى لــو تحقــق لا يعنــي الكثيــر، وكل مــا يعنيــه هــو أنــه بعــد التعويــم مثــا

 بعــد فتــرة، وهــذا التحســن لا يعنــي أنــه ســيقارب مســتواه قبــل التعويــم بــأي حــال مــن الأحــوال. 
ً
كبيــرة، ولكنــه سيتحســن قليــا

فعلــى ســبيل المثــال لــو كان ســعر الصــرف التوازنــي بعــد التعويــم 600 جنيــه للــدولار، فمــن الممكــن أن ينخفــض الســعر بعــد 

، ولكنــه بعــد فتــرة ســيعود إلــى ســعر التــوازن، أي 600 جنيــه للــدولار. 
ً
التعويــم إلــى 650 جنيهــا

هنــاك مغالطــة مبدئيــة فــي مقاربــة د. البــدوي لتحريــر ســعر صــرف الجنيــه الســوداني، وهــي أنــه يــرى تعــدد أســعار الصــرف، 

فــي زيــادة عجــز الميــزان  ثــم  فــي إضعــاف قــدرة الصــادرات الســودانية علــى المنافســة، ومــن   
ً
وارتفــاع الســعر الرســمي، ســببا

التجــاري بســبب تناقــص الصــادرات. ويبــدو هــذا الــرأي كأحــد تجليــات عــدم معرفــة د. البــدوي ومناصــري برنامجــه بالواقــع 

الاقتصــادي الســوداني، فعــدم تنافســية الصــادرات الســودانية ســببها الأكبــر ضعــف الإنتــاج الــذي تســببت فيــه الدولــة 

 لمعالجتــه. باختصــار، فنحــن لا نقــوم بإنتــاج 
ً
 مختلفــا

ً
 جــادا

ً
منــذ زمــن الإنقــاذ، ولا يبــدو أن حكومتنــا الانتقاليــة تعمــل شــيئا
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، ثــم لا يشــتريها المســتوردون العالميــون؛ لأن أســعارها غاليــة بالجنيــه الســوداني 
ً
محاصيــل زراعيــة أو منتجــات صناعيــة مثــا

الرســمي. لــو كانــت صادراتنــا تتــرى ويقــف فــي ســبيل عبورهــا حــدود البــاد جنيهنــا المرتفــع القيمــة لجــاز طــرح تخفيضــه كأحــد 

حلــول جعلهــا أقــدر علــى المنافســة فــي الأســواق العالميــة.

 وفــي مقابــل ذلــك، فــإن بادنــا تعتمــد بصــورة شــبه كاملــة علــى الاســتيراد، وكمــا ذكرنــا فهــذا أحــد آثــار التركــة الثقيلــة لنظــام 

البشــير، وبســبب ذلــك فــإن أي انخفــاض فــي ســعر الجنيــه - أو أحــد أســعاره الرســمية المتعــددة - ســيؤدي لارتفــاع أســعار 

الــواردات، وأســعار كل المنتجــات التــي تعتمــد علــى مدخــات إنتــاج مســتوردة، وهــو مــا ســيزيد التضخــم، ويــؤدي إلــى مزيــد 

فــي التضخــم. بالمصطلحــات  مــن الانهيــار للوضــع الاقتصــادي، وإلــى انخفاضــات متتاليــة لســعر صــرف الجنيــه، وزيــادات 

الاقتصاديــة، فــإن الصــادرات أقــل مرونــة مــع ســعر صــرف الجنيــه الســوداني )لا تتأثــر الصــادرات بتغيــر ســعر الصــرف(، 

بينمــا ســعر الصــرف أكثــر مرونــة مــع الــواردات )يتحــرك ســعر الصــرف بتناســب مطــرد مــع الــواردات(.

وعلى كل حال، فحسب د. معتصم الأقرع فإن مستوى الصادرات والواردات لا يعتمد على سعر الصرف الاسمي، بـل على 

ســعر الصــرف الحقيقــي، أي ســعر الســوق أو البنــك مقارنــة مــع معــدل التضخــم فــي الســودان، مقارنــة مــع معدلاتــه فــي بلــدان 

 كبدائــل للــواردات، يتــم 
ً
المنافســين والشــركاء التجارييــن. وهــذا يعنــي أن تحســين تنافســية الصــادرات والســلع المنتجــة محليــا

 بالســيطرة علــى التضخــم، وأن تخفيــض قيمــة الجنيــه فــي ســياق تضخــم انفجــاري ســوف يضعــف التنافســية الدوليــة 
ً
أيضــا

 مــن تحســينها.
ً
لاقتصــاد الســوداني بــدلا

»Staff-Monitored Program« اقب من موظفي الصندوق البرنامج المر

الانتقاليــة تضــع  الفتــرة  أن حكومــة  اتضــح  والزيــارات والاجتماعــات والتصريحــات،  الجــولات والمفاوضــات  مــن  بعــد كثيــر 

كل بيضهــا فــي ســلة المانحيــن مــن مؤسســات التمويــل الدوليــة وبعــض الــدول الغربيــة والعربيــة، وقــد ترجمــت هــذا باتفاقهــا 

 علــى تعويــم الجنيــه، ورفــع الدعــم، 
ً
مــع صنــدوق النقــد الدولــي علــى برنامــج مراقــب مــن موظفــي الصنــدوق، ينــص أساســا

وعــدد آخــر مــن الإجــراءات التــي يراقبهــا موظفــو الصنــدوق خــال فتــرة البرنامــج الممتــدة بيــن يوليــو 2020 ويونيــو 2021، 

وهــو البرنامــج الــذي يصــوره لنــا مؤيــدو برنامــج الحكومــة بأنــه طريقنــا الوحيــد للخــاص ولإصــاح الاقتصــاد الســوداني. وهــم 

يتجنبــون، وعلــى رأســهم الدكتــور إبراهيــم البــدوي، الإجابــة الصادقــة علــى الســؤال الــذي يذكرهــم، بــأن هــذا هــو البرنامــج 

الخامــس عشــر مــن سلســلة البرامــج المراقبــة مــن موظفــي الصنــدوق التــي وضــع الصنــدوق منهــا أربعــة عشــر ســابقين فــي عهــد 

النظــام البائــد فشــلت جميعهــا، فمــا الضامــن أن ينجــح هــذا الأخيــر؟

 ورغــم أن تقاريــر الصنــدوق نفســها تبيــن المخاطــر الكبيــرة التــي ســتتبع تطبيــق هــذا البرنامــج، بمــا فيهــا مــن قســوة علــى جماهيــر 

الشــعب الســوداني، قــد لا يســتطيعون تحملهــا، ومــن بينهــا »الدعــم المحــدود للمانحيــن«، إلا أن حكومتنــا تبــدو غيــر مكترثــة 

لهــذه النصائــح الهامســة مــن الصنــدوق، بينمــا تســتمع بإذعــان شــديد لتهديــدات المجتمــع الدولــي والمانحيــن التــي أصبحــت 

أعلــى نبــرة، كمــا وضــح الدكتــور خالــد التجانــي فــي صحيفــة الســوداني يــوم ٤ فبرايــر حزمــة الاشــتراطات والتوجيهــات التــي 

الالتــزام  الســودانية  »الحكومــة  طالبــوا  حيــث  الما�ضــي،  ينايــر  أواخــر  ألمانيــا  فــي  الســودان  أصدقــاء  اجتمــاع  بيــان  تضمنهــا 

بالتنفيــذ الســريع لمزيــد مــن خطــوات الإصــاح«، وشــدّدوا »علــى الحاجــة الملحــة لمعالجــة إصــاح ســعر الصــرف دون مزيــد 

 لتقييــم أداء الســودان«، و«كشــرط لاســتفادة 
ً
 أساســيا

ً
مــن التأخيــر«، واعتبــر بيــان الأصدقــاء ذلــك بــدون مواربــة »شــرطا
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الكاملــة مــن الدعــم المقــدم مــن قبــل الشــركاء والمؤسســات الماليــة الدوليــة«. وقــد بيــن د. خالــد أن الحكومــة لــم تضــع البرنامــج 

 - عــن دواعــي إخفــاء هــذا الأمــر. وقــد بلغــت وقاحــة المانحيــن وممثليهــم 
ً
المراقــب ضمــن مرجعيــات الموازنــة، ويتســاءل – محقــا

أن صــارت تهديــدات ســفرائهم وموظفيهــم بعــدم تحويــل المســاعدات إلا إذا تــم تعويــم الجنيــه علنيــة فــي مختلــف وســائل 

الإعــام والوســائط الاجتماعيــة، كمــا تشــهد علــى ذلــك تصريحــات الســفير البريطانــي الســابق والســفيرة النرويجيــة الحاليــة. 

فــي مؤتمــر إعــان تعويــم الجنيــه لأن يكــون القــرار اتخــذ نتيجــة  ولــن يســتطيع نفــي وزيــر الماليــة الحالــي د. جبريــل إبراهيــم 

ضغــوط أجنبيــة، إخفــاء هــذه الحقيقــة الناصعــة.

زيادة الجهد »التحصيل« الضريبي

ومــن النقــاط الأساســية فــي خطــاب الحكومــة الاقتصــادي وبرنامــج الصنــدوق، أن نســبة التحصيــل الضريبــي للناتــج المحلــي 

 مــن نحــو 6% إلــى 12%، لتمكــن الاقتصــاد 
ً
فــي الســودان أقــل مــن المتوســط الأفريقــي، ويجــب أن تزيــد بمقــدار الضعــف تقريبــا

الســوداني مــن وضــع قدميــه علــى خطــى الخــروج مــن القــاع. ولكــن شــكك فــي هــذه النســبة عــدد مــن الاقتصادييــن منهــم د. 

التجانــي الطيــب، الــذي ذكــر فــي حــوار مــع صحيفــة الديمقراطــي يــوم 21 أكتوبــر 2020، أن نســبة الـــ 6% هــي فقــط للإيــرادات 

 فــإن عجــز الحكومــة عــن تحصيــل هــذه 
ً
الضريبيــة الرســمية، ولا يدخــل فيهــا التجنيــب، والــزكاة، ورســوم الولايــات، وهنــا أيضــا

الإيــرادات تقابلــه الحلــول الســهلة التــي ترهــق المواطــن بمزيــد مــن الضرائــب غيــر المباشــرة، مثــل الزيــادات فــي ضرائــب القيمــة 

المضافــة لاتصــالات، والرســوم الحكوميــة.

من المستفيد من برنامج الحكومة؟

برغــم تزييــن خطابــات الحكومــة بشــعارات الثــورة، فالفحــص الدقيــق لبرنامجهــا الاقتصــادي يوضــح أنهــا لــم تملــك عزيمــة 

حقيقية لتغيير مسار الاقتصاد السوداني الذي خلفه النظام البائد، ويبدو الفرق الأكبر في الارتماء في أحضان مؤسسات 

 لنظــام الإنقــاذ. لا يبــدو أن الحكومــة تراعــي فــي قراراتهــا مصالــح غمــار 
ً
التمويــل الدوليــة والمانحيــن، وهــو مــا لــم يكــن متيســرا

المواطنيــن، فرغــم قدرتهــا علــى القيــام بخطــوات عديــدة تســهم فــي إصــاح الاقتصــاد، لكنهــا اختــارت عــدم اتخاذهــا؛ لأنهــا 

ســتهدد مصالــح القــوى المتنفــذة فــي ســودان اليــوم، مــن رأســمالية نمــت وترعرعــت علــى الســحت أيــام البشــير، ومليشــيات 

اســتولت بغيــر حــق علــى ثــروات الوطــن، وأجهــزة عســكرية وأمنيــة لــم تقــم بدورهــا فــي حمايــة المواطنيــن ولا اقتصادهــم، بينمــا 

احتفظــت بإمبراطورياتهــا الاقتصاديــة بعيــدة عــن أعيــن أصحــاب الشــأن مــن أبنــاء الشــعب، وقياداتهــا تمــد ألســنتها للحكومــة 

 الســير فــي طريــق يزيــد حيــاة المواطنيــن صعوبــة ومســغبة، وتكــرار التعليــل 
ً
المدنيــة لعجزهــا وفشــلها. لذلــك كان الأســهل دومــا

الفطيــر لدكتــور البــدوي، بــأن الشــعب بعــد الثــورة سيســتحمل إن تــم توضيــح الأوضــاع لــه، دون أن يفهــم تحذيــر تقريــر 

صنــدوق النقــد الدولــي مــن تــآكل رصيــد الحكومــة، وضيــق نافــذة تقبــل الجماهيــر لأي إجــراءات اقتصاديــة قاســية.

مــن الشــواهد علــى أن البرنامــج الاقتصــادي للحكومــة يخــدم نفــس القــوى المســتفيدة فــي زمــن الإنقــاذ - باســتثناء بعــض رمــوز 

 - عجــز الحكومــة المخــزي عــن اتخــاذ إجــراءات تســيطر علــى إنتــاج الذهــب )ممــن لا يملكــون الحــق فــي 
ً
النظــام المعروفيــن طبعــا

ذلــك(، وتنظــم عمليــة تصديــره، وهــو أحــد أهــم أســباب انخفــاض ســعر الصــرف وزيــادة التضخــم. ورغــم توضيــح د. البــدوي 

لموقفــه مــن قضيــة الفاخــر، بــل وطلبــه الصريــح مــن رئيــس الــوزراء التحقيــق فيهــا، وهــو مــا لــم يحــدث ولــم يهتــم أحــد بإطــاع 
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الشــعب عمــا جــرى فيــه، إلا أن إجاباتــه المتكــررة برفــض الدعــوات لســيطرة بنــك الســودان علــى عمليــة التصديــر لا تبــدو 

مقنعــة.

 محفظــة الســلع الاســتراتيجية، التــي وضــح الخبيــر الاقتصــادي الهــادي هبانــي فــي مقالــة مــن جزءيــن فــي يونيــو 
ً
ومنهــا أيضــا

2020، أنهــا تســلم اســتيراد الســلع الاســتراتيجية علــى طبــق مــن ذهــب - بــدون مخاطــر تذكــر - لنفــس )المافيــا( التــي كانــت 

متحكمــة فــي قــوت الشــعب وســلعه القوميــة فــي عهــد النظــام البائــد، مــن بنــوك )الخرطــوم، والبركــة، وفيصــل، وأمدرمــان 

الوطنــي(، ومصــدري الذهــب، وشــركة الجنيــد، ورجــال أعمــال.

التمكيــن  إزالــة  لجنــة  بواســطة  المســتردة  الأصــول  بعــض  انطلقــت لخصخصــة  التــي  الدعــوات   
ً
أيضــا الشــواهد  هــذه  ومــن 

ومحاربــة الفســاد واســترداد الأمــوال، ومــن نافلــة القــول، إن ذلــك يعنــي تســليمها مــرة أخــرى لكــوادر النظــام القديــم المســتترة 

أو طبقــة رجــال الأعمــال التــي ظهــرت واغتنــت فــي عهدهــم.

الدولــة  الــوزارة ومجمــل خطــاب الحكومــة، يوحــون بصعوبــة قيــام  فــي  إبراهيــم وخليفتــه  وفــي مقابــل ذلــك، ظــل الدكتــور 

بالســيطرة علــى تصديــر أهــم منتجاتهــا ومحاصيلهــا عبــر الشــركات القوميــة، التــي كانــت تقــوم بهــذا الــدور قبــل أن يقــوم نظــام 

المؤتمــر الوطنــي بتدميرهــا. وقــد لاحــظ الدكتــور حســام الديــن إســماعيل الاقتصــادي بلجــان المقاومــة مــن قبــل أن الدكتــور 

إبراهيــم البــدوي ظــل يطــرح مشــكات لــكل الحلــول التــي قدمهــا معارضــو برنامجــه - مثــل الدعــوات لإصــاح هــذه الشــركات 

- بقولــه بصعوبــة اتخــاذ الإجــراءات الازمــة لتنفيــذ هــذه الحلــول، علــى عكــس الســهولة التــي اتخــذ بهــا قــرارات كان المنطــق 

.
ً
يقــول إنهــا أكثــر صعوبــة وضــررا

خاتمة

إن المواصلــة فــي تنفيــذ البرنامــج الاقتصــادي للحكومــة تهــدد بكارثــة حقيقيــة علــى الوطــن والمواطنيــن، وعلــى مصيــر الثــورة 

 
ً
والانتقــال الديموقراطــي، وعلــى جميــع القــوى السياســية أن تتحمــل مســؤولياتها التاريخيــة لإيقــاف هــذه الكارثــة، وخصوصــا

القوى المسيطرة على ما تبقى من هياكل قوى إعان الحرية والتغيير، ولا سيما المشاركة في الحكومة )حزب الأمة القومي، 

وحــزب المؤتمــر الســوداني، والتجمــع الاتحــادي، وحــزب البعــث العربــي الاشــتراكي(، حتــى وإن اقت�ضــى الأمــر أن يذهــب دكتــور 

 أن الســيد حمــدوك هــو المســؤول عــن الأوضــاع البائســة 
ً
حمــدوك وحكومتــه. وإلــى ذلــك الحيــن فيجــب أن يكــون معلومــا

 مــن الخيــارات كانــت 
ً
 أن كثيــرا

ً
لاقتصــاد الســوداني، وعــن التدهــور المتوقــع الــذي ستشــهده، كمــا يجــب أن يكــون معلومــا

متوفــرة لديــه ولطاقــم الحكومــة الاقتصــادي، ولكنهــم اختــاروا هــذا الــدرب الــذي لا يملــك – لأســف - أي فــرص موضوعيــة 

، يصــب فــي مصلحــة غالبيــة جماهيــر الشــعب الســوداني الكادحــة والصابــرة والعظيمــة.
ً
 اقتصاديــا

ً
لأن يحقــق إصاحــا
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